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شكر وعرفان 


لابد أن آنوه بالجهد الذي بذله الأخ يوسسفت. بشير, المجريسى فى 
مراجعة الكتات مراجعة بهائية, شار الدراسات الليبية وجهازها 
رامعتر ف على إخراح الكثان وطيعه فضل ابر والدقة والآناة 
فى وصع اللمساسع الفنية الأخيرة وإعطاء الكتات صورنه الحالية . 

وأظل فى النهاية. صاحب المسؤولية. الكاملة عما يكون قد ورد 
2 سي مر اخطاء 


ماساة ليبيا 


'لايكفي أن يقال إِنْ ليبيا تعيش اليوم, ومنذ استيلاء انقلاب 
سبتمبر 1959 على مقدراتهاء واقعا مأساويا كارثيا ازداد مع 
السنوات سوءا وتفاقماء ولكن ينبغي أن يتم التأكيد في الوقت 
نفسه على أنْ هذا الواقع هو من صنع العقيد القذافي» وهو نتاج 
توجّهاته وسياساته وممارساته. وأنه هو المسؤول الأول والرئيسي 


غنة " . 

هله الصفحات» لمن؟! 

' المعنيّون ' بالقضية أو بالحالة الليسّة كبرون: عرب وأفارقة 
ومسلمون؛ وأوروبيون وأمريكان؛ فضلا عن الليبيّين الذين يفترض 
أنهم أصحاب القضية الأصليون. كما أن هناك ' زوايا نظر" كثير 
يمكن أن ينظر منها إلى هذه القضية» هناك "الزاوية الإقليمية 
بأبعادها القومية والإفريقية والإسلامية» وهناك "الزاوية الدولية' 


بصراعاتها المتعددة وأبرزها الصراعات الأوروبية اللأمريكية» وهناك 
قبل ذلك كله '" زاوية النظر الليبيّة" الوطنية الخاصة . 

وأرسك أن أنئه مكل البنابة الى انتى أكتب هذه الضصنبحات لنا 
نحن الليبيين قبل غيرناء كما أحاول من خلالها أن أنظر إلى 
'الحالة الليبيّة"' من وجهة وزاوية نظر ليبيّة وطنية صرفء أملا 
فى أن أحافظ للقضية على وضوحها ونصاعتهاء ورغبة في أن أنأى 
بها عن تعقيدات السياسة العربية والدولية وألاعيبها وأحابيلهاء 
وسعيا لأن أبتعد بالقارئ عن تحليلات كثير من المحذلين غير 
الليبِيّين الذين تناولوا هذه القضية بأقلامهم وألسنتهم» سواء منهم 
بن كان فرشيوها اد كن حك رمصلسة رد 

كما أودّ أن أنبّه القارئ إلى أنني سوف أتجتّب استخدام أرقام أو 
تواريخ أو استشهادات عديدة تحاشيا للإثقال عليه بحقائق ووقائع 
وبيانات يمكن الرجوع إليها فى مصادرها وباتت معروفة تمام 
المعرفة» وسأكتفى بحقائق بسيطة أحسب أنها ليست جديدة على 
أحد. كما سأحتكم إلى منطق أحسب أنه غاية في البداهة» وأنه 
موضع إجماع وقبول . 

هناك مقولة بدهية معروفة. هى موضع اتفاقء ليس بين 
الليبيتين جميعهم فحسبء ولكن بين البشر جميعا. هذه المقولة 
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مفادها أن لكل فعل فاعلا وأن وراء كل جريمه ة مقترفا أو مرتكبا 
لهاء ون لكل جريسة عقوبه 1 ونسامة وسوف الكل من هله 
المقولة بحرا وأساسا لمادة هذه الصفحات. 
فماهى الحريمة التى أعنيها؟ ومن هو مقترف هذه الجريمة؟ 

أو من هو المسؤول عنهحا؟ وما هو الموقف من هذا الجاني/ 
المسؤول؟ أو ما هو جزاؤه وما بوع القصاص الذي ب: ينبغى أن يلحق 
به ذلك ما سأخاول تناوله ومخاقشته في هذه ال #حات. 
حقائق ثابتة 
أحسب أنه من الواجب (فى الْبَدَاقِة) وقبل الإجابة عن هذه 
التساؤلاات» تثبيت جملة من الحقائق خول: 

©» واقع الشعب الليبى ف ظل" العهد الملكى . 

09 تطلعات وأمانى الشعت فئ أواخر العهد الملكى . 
امتدّت حقبة العهد الملكى نحو ثمانية عشر عاما (منذ الحصول على 
الاستقلال فى 5" ديسمبر ١15١‏ حتى وقوع الانقلاب العسكري 


١‏ محمد يوسف المقريف 


ظل العهد الملكي في جملة الحقائق الأساسية التالية : 

أولاً: لقد حصلت ليبيا على استقلالها فى 5 7 ديسمبر ١56١‏ 
بموجب قرار من الآمم المتحدة والتي أجمعت تقارير 
خبرائها على وصف ليبيا يومئذ بأنها ' من أكثر بلدان 
العالم تخلفاً وفقرا" : فيدر أن :ذلك الفقر والتخلف لم 
يكن بالطبع من صنع حكومات الاستقلال» بل كان 
ميراث وتركة سنوات الاستعمار الإيطالي الفاشستي . 


ير 
لقي 


ثانيا : ظلت ليبا ت: : تتمتع بموقع جغرافي واستراتيجي ممتاز. 
فهي تطل على البحر الأبيّض المتوسّط بساحل يمتدٌ قرابة 
كما يجعلها هذا الموقع همزة وصلٍ بين مغرب العالم 
العربى ومشرقه. را شان لآفريقيا. 

فالعا : بلغ عدد سكان ليبيا عند حصولها على الاستقلال نحو 
مليون نسمة» كما بلغ هذا العدد عند قيام انقللاب سبتمبر 
لحو مليونئئ نسمة. وتميّزت التركيبة العرقية والقبلية 
الددنية التبعي. الل ذا له والبساطظة».. ف 
والدين ب الليبى ١‏ وال فتميل 
ل التيجا سن والوحدة. وتبتعد عن التعقيد والتطرّف 
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وأسبابه. فالشعب الليبى» على سبيل المثال» مسلم 


د 5 2 
وسنى ماتة بالمائة . 


اعتمدت حكومات العهد الملكى المتعاقبة فى تمويل 


اع 


موازنتها العامّة ومشروعاتها الإنمائية على ما كانت تثلة 
5 مساعدات مالعة في ظل الاتفاقيات والمعاهدات التي 
كانت قبارريكها هن أكزلم از كيجيب بريطانيا والولايات 
المتجذة الاتوتكبة .٠ه‏ ساعد ا ءتا”الفثية والمالية المحدودة 
التى تلقتهًا من ١بغض.‏ وكالات ظليئة الأمم المتحدة وبعض 
الدول.. كفرنبا وإيظالهتا ومنصر والعراق والباكستان 
وتركيا . 


خامسا: بدأت ليبا تتجاوز سبنواتا الفْقَن بعد :اكتشاف النفط 


والشروع في تصديرة مع “بداية الستينيات »)١971(‏ وعند 
فيام انقلاب سبتمبر ١914‏ لم يكن إجمالى ما حصلت 
عليه ليبيا الملكية من عائداتها النفطية قد تجاوز (45-0) 
تببيعهاثة وسثيرة مليون جنيه ليبى (أي ما يوازي ثلاثة 
مليارات دولار أمريكي) . 


آلت كافة عائدات ليبيا من النفط وغيره خلال سنوات العهد 


الملكي إلى الخزانة العامّة للدولة» وكان التصرّف فيها 


يتم بموجب قوانين مجازة من قبل السلطة التشريعية بالبلاد 
(مجلسي البرلمان والشيوخ» والمجالس التشريعية). 
وَكَوَق أده اس ةتاءابت» وقد عرقت آببيا دل خطة عيسة 
للتدمية بمجرّد ظهور عائدات النفط» وهي التى عرفت 
بالخطة الكوبية للقتمية الاقتضادة والاجتماعة للسترانت 
#كةااجم نون وين ستاس: لك الكلية» والخية 
الخمسية الثانية التي بدأت مع إبريل »١979‏ مؤشرات 


إنجاز طيبة فى مجالات الإسكان والمواصلاات والتعليم 


والصحة وبناء بعض المشروعات الزراعية والصناعية . 

على الرغم من شه موارد الدولة في مطلع سنوات 
الاستقلال» لم تتردد الحكومات المتعاقبة فى الإنفاق 
على التعليم بكافة مستوياته» فأقامت الجامعات والكليات 
والمعاهد والمدارس». كما أرسلت البعثات الخارجية» 
إلى كل من الدوك العردة وأوروبا والو لأيات المتيدد: 
الأمريكية» وشهد التعليم نهضة قل نظيرها على امتداد 
العالم العربى كله وقد كان التعليم مجانياً ومتاحاً لكل 
أبناء وبنات ليبياء بل وضعت له الدولة الحوافز المادية 
والمعترية, كما شبهلت حقية العهد الملكى اعتمافا خخاضيا 
بالقطاع الصحي والخدمات الصحية. ‏ . 


و 


ثامنا : 


- 


تاسعا: 
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شهدت العملية الإدارية والتشريعية نشاطأ متميّزاً» ون 
من يقارن إنجازات الحكم فى ليبيا قبل انقالاب سبتمبر 
بالجهود المبذولة في هذا المجال على كافة الساحات 
لعربية والإفريقية والآسيوية يجد للحركة التشريعية 
والإدارية في ' ليداء الج كت سيا متميّز أ ودون أدنى 
شكء فقذ, كانت, الداولة |اللييّة فيَ“ظِلّ العهد الملكى 
متكاملة البنئان الإداري والتشريعى | 

شهدت الح ركةةاالثقافية والفكررية وحركة التأليف والنشر 
نشاطا واتساعا هَائَلتجحَلقَمَدِنْ السنوات التى سبقت قياء 
انقلاب سبتمبر» وليكلقي مؤشرا“في هذا الصدد استعراض 
عدد الصحت والمجلات اللسية التى كانت تصدر عند 
قيام انقلاب تمي وعدة الكتت التي جرى تأليفها 
ونشرها واستيرادها خلال تلك الحقبة . 


عاشراً: كفل الدستور الليبى» الذي أقرّته الجمعية الوطنية التأسيسية 


فى 7 من أكتوبر 1401» استقلال السلطات التشريعية 
والتنفيدية والفضائية. كما كمل سيادة القانون» وأحيطت 
حياة وحقوق وحرّية المواطن الليبي في ظلّ ذلك الدستور 
بضمانات قانونية وفضائية منعت عنه العسف والجور 


حادي عشر : حافظ العهد الملكى على 'الحياة البرلمانية " وفقا لما 


نص عليه الدستور» ولم يعرّضها للتعطيل» وحرص 
على إجراء الانتخابات التشريعية العامة فى 
مواعيدهاء فعرفت حقبة العهد الملكى انتخابات 
عامة خاهال المييتو انك 1 ه84 .5ك 
5 (وقد أعيد إجراء الانتخابات الأخيرة فى عام 
وقد جرى فض آخر دورة عادية لمحلس الأمّة 
الليبسي في الثالث من مايو عام ١474‏ حيث كان 
على أبعد تقدير. ورغم ما شاب "الحياة البرلمانية ' 
من سلبيات فتظل مفخرة للعهد الملكى وشاهدا على 
هامش الحرّية التى كان يتمتع بها الشعب الليبي . 

رغم أن النظام الملكى لم يسمح بتأسيس الأحزاب 
السياسية فإنه سمح بتأسيس الجمعيات الفكرية 
والأدبية والنوادي الثقافية والرياضية» كما سمح 
بتكوين النقابات والاتحادات العمالية والمهنية. 
وتنظيم المظاهرات والاحتجاجات للمطالبة بحقوقها 
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المهنية» كما سمح النظام للجماهير الشعبية (بمختلف 
فئاتها العمالية والطلابية والنسائية» وغيرها) بالتعبير 
عن مطالبها الخاصة» وعن مشاعرها ومواقفها إزاء 
كثير من القضايا العامة الوطنية والقومية. 
سلبيات وإخفاقات 
وبالطبع فإن هناه الحقائق"التى أوردثاهبا لا“ تنمى وجود عدد من 
السلبيات والإخفاقات والجغاز]3»اليخاطئة التى وقعت في ظل 
العهد الملكي, وعَلى الالعصّل فيما يتجلق بالتلاعب بالمال العام من 
قبل بعض المسؤولين» 'وضيق هامشثر الحزيات والحقوق السياسية 
العامة . غير أنه لا بذ من التأكيد على الآتى: 


2 أن الفساكازمالي اطاط عرفه الهبحد الملكي لم يكن 
يشكل إهدارا متعمّداً أو تبديداً مبرمجاً لشروات البلاد 
وخيراتها . 


2 ان الفساد السياسي الذي عرف تنك ادها ني يكن يشكل 
طغيانا واستداداً سياسيا 68ظ2ظ ومستهدفا. 


© أن هذه السلبيات جميعها كانت استثناءء من الحالة 


© أن أداء النظام الملكى في ليبيا فى جملته كان الأفضل 
بالمقارنة مع أداء معظم الدول العربية في تلك الحقبة . 

رلا يكتمل وصف واقع الشسعب الليي في ظلَ العهد الملكي دون 

الإشارة إلى مواقف وعلاقات ذلك العهد عربيا وأفريقيا ودولياء 

والتى يمكن تلخيصها في الآتى : 

أولا: لقد ظلّت ليبيا منذ استقلالها وإلى قيام انقلاب سبتمبر 
89 تتمتّع بعلاقات أخوية ممتازة مع كافة جيرانها 
وأشقائهاء في الغرب مع تونس والجزائر والمغرب. 
وفى الجنوب مع النيجر وتشاد والسودان» وفي الشرق 
مع مصرء وفي الشمال مع مالطا. ولم يسجل العالم 
على ليبيا طوال تلك السنوات أية مشاكل أو نزاعات بينها 
وبين هؤلاء الجيران» ولم يكن هم الجميع - 
بهم الليبيين وجيرانهم - سوى التسابق من أجل زيادة 
هذه العلاقات» التى صاغتها الجغرافيا وصنعها التاريخ 
والدين وصلات الرحم والقربى والنّسب والانتماء العربي 
والإفريقى والإسلامى الواحد. فر ربوا 55 
ومصلداقية . 


سب 
ع 
0 - 
0 
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وعلى الرغم من وجود القواعد الأمريكية والبريطانية 
فوق الأراضي الليبية خلال الفترة التى سبقت انقللاب 
سبتمبر .»١414‏ فإن ذلك لم يحل دون الشعب الليبى 
والحكومات الليبية التي سبقت قيام الانقلاب» ومشاركة 
الأمّة العربية فى-معازكهاء ومين التعبير عن انتماء ليبيا 
العربي» .ؤمن النهوض بأعبائها. القؤمية.بشكل طيّب يدعو 
فطوال هذة اللملنواتء وقفب اللشحب الليبى |وحكومته مع 
' الفووة الح اك لم كيز قلت انتصارها ورحصلت 
الجزائر غلى: اسكتقالالهاء وشهذت هذه السئنوات البدايات 
في دعم الشسعبتٍ الليبي للشورة الفلسطينية» وانطلقت 
الرصاصات الأآولى ل ' خركة فتح" بتمويل من الشعب 
الليبي» وجرى خلال هذه السنوات منع كل من بريطانيا 
وأمريكا من استعمال قواعدهما ضد الشقيقة الكبرى مصر 
باعتراف الرئيس الراحل جمال عبد الناصر نفسه» وخلال 
هذه السنوات نفسها (على وجه التحديد فى أغسطس عاء 
وفي مؤتمر القمّة العربي الذي انعقد في الخرطوم 
بعد هزيمة يونيو 2145117 تعهدت ليبيا بالمشاركة في تقديم 


!ا | محمد يوسف المقريف 


الدعم المالي لدول المواجهة العربية من أجل الإعداد 
العسكري والصمود الاقتصادي. وقد بلغ ما تعهدت به ليبيا 
يومذاك (0") ثلاثين مليون جنيه» فى الوقت الذي لم يكن 
قد مضى فيه على الشروع فى تصدير وتسويق النفط الليبي 
موي باس ستراك . كما قدمت ليبيا الملكية - حكومة 
وشعبا - المزيد من المساهمات والتبرعات المالية لدول 
المواجهة العربية فضلاً عن حركة "فتح" . 
وطوال هذه السنوات كان حجم التعاون الاقتصادي 
والتعليمى والثقافى بين ليبيا وبقية الدول العربية على 
درجة طبّّة وفقاً لمعايير وظروف تلك السنوات. 

الثاً: كذلك كانت علاقات ليبيا مع بقية الدول الإفريقية ومع 
منظمة الدول الإفريقية على درجة عالية من الاحترام 
والتحدية والفاغلية: وكذلك كان القبيات والضية لعلاقات 
ليبيا مع بقية دول العالم الإسلامي وقضاياه» ومع بقية 
دول العالم . 

حقائق إضافية 

ولاستكمال الصورة بشأن ما كانت عليه الأوضاع في ليبيا في ظل 

العهد الملكيء وقبل وقوع انقلاب سبتمبر» لا بد من تثبيت 
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الحقائق الإضافية التالية : 

() : أن ليبياء عند قيام انقلاب سبتمبر» لم تكن تعاني أو تواجه 
خطراً أو تهديداً خارجيا على أمنها أو سيادتها أو وحدة 
وسلامة أراضيهاء لا من الشرق ولا من الغرب» ولا من 
الشمال ولا من-الجنوب. بلَّ كانت تتمتّع بعلاقات أخوية 
ممتازة مع كافة جيرانهاء ومع بقية أشكقائها ومع الأسرة 
الدولة ححا 

(ب): أن ليبياةوؤهإ(تفاخر بتارياخها كله وبخاصّة ما سطره 
الأجداذ المغاوير في مقاومة الغزو الإيطالي الغاشم بكل 
بسالة» لم يسِجل التاريخ الخعاصر على شعبها - وقبل 
وقوع انقلاب سبتمبر- آية اتجاهات عدوانية نحو جيرانه 
أو أيّة توجهات شلوقينية للهيمنة والتسلّط على أشقّائه 
ولم يسبل عن الشعب الليبي - حتى في مجال الأحلاء 
أو على مستوى الأماني والتصريحات - أي تطلعات 
توتلهية أو لأعاءات بالريادة والتسادق. سواء غلى صعيد 
المغزب العربىء أو القارّة الإفريقية» أو الأمّة العربية» أو 
العالم الثالث بل العالم كله» وكانت علاقاته كافة منطلقة 


من فيمه وتراته الحضارى » وفى حلذلود حجمه وعدد 


سكانه وقدراته وإمكاناته الفعلية والحقيقية. 

الالوبا عند قباء انقلاب سبتمبر لم تكن تعاني من أزمات 
اقتصادية أو صراع اجتماعي أو سياسي طاحن. كما 
لم تكن بنية المجتمع الليبي والاقتصاد الليبي يومذاك 
تعاني من أية أزمات حادة أو مشاكل مزمنة مستفحلة» 
والمقبافا التى كان يواجهها الاقتصاد كانت كلها من 
النوع البسيط القابل للحل. ولعل أهمّ محدّد كان يواجه 
هذا الاقتصادء» وهو نقص الأيدي العاملة المدربة. كان 
من السهولة مواجهته والتغلب عليه من خلال استخداءم 
الميكنة المتطوّرة» ومن خلال الاستفادة من اليد العاملة 
الشقيقة المتوافرة على حدود ليبيا الشرقية والغربية في كل 
من مصر وتونس على وجه الخصوص . 

إن المراقبين جميعهم.ء فضلاً عن كافة الفئات المثقفة 
والواعية من أبناء الشعب الليبى» كانوا يدركون أن العقود 
التارية يندا هر السعتاك 9 القرن الماضى» ستكون 
أخطر الحقب وأكثرها حسما في تاريخ ليبيا المعاصر: 
لآن هذه العقود هي الحقبة الوحيدة» منذ حصول ليبيا 
على استقلالها عام »115١‏ التى تهيّأت لها خلالها 
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الإمكانات المادية والمالية الهائلة متزامنة مع وجود 
الكوادر والخبرات الفنية والإدارية الوطنية. كما أن هذه 
الفئات من أبناء الشعب الليبي كانت تدرك أن هذه العقود 
ستكون أخطر وآثمن مراحل تاريخ م ليبيا المعاصر.ء وليس 
ينتظر من هذه السسنوات إلا أن تكون سنوات "الإنحاز 
والبناء والإبداع' التى لإ.تتكرّرء أو أن تكون سنوات 
'الفرض المضيّعة ' التي لا تُعَوّض 
أمانى الشعب الليبى وتطلعاته 
عرضنا فيما يعكبق /زه) الي لمتعلقة بواقع الشعب الليبي 
فى ظل العهد الملكى الذي"اندَ قرابة ثمانية عشر عاما. وسنواصل 
تناول عدد من الحقاتق الثابتة الأخرئ» وذلك كمدخل ضروري 
لموضوع هذه الصفحات . 
تطلعات وأماني الشعب ب الليبي في أواخر العهد الملكحى 
لا يعنينا في هذا المقام أن نناقش ما إذا كان الشعب الليبي راغباً في 
تغيير النظام الملكي أم لم يكن» وما إذا كان الشعب الليبي بكل 


فئاته المدنية للماري يا إحداث 2 لح ولحن 
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تلكم كانت تطلعات الشعب الليبي وأمانيه خلال تلك 
الفترة من تاريخه. وفقا لما تدل عليه كافة الوثائق والمذكرات 
والمطالبات والمناشدات التنى صدرت عن مختلف القوى 
والهيئات والشخصيات والزعامات الوطنية يومذاك . 


الوعود التى أطلقها انقلاسو ستممرَ 
من المهم ها أن نثبّت. الحقائق التالية:بشأن الوغود المبكرة التى 
أطلقها انقلابيو سبتخبز خلال#الآأيآم الاتتبهر الأولى لاستيلائهم على 
الحكم فى البلاد وهىا الوعواد التى /جعلك) فئات كثيرة من الشعب 
الليبي ترحب بهم .وتمنخ فض الشاعية؟ لتخركيهم الانقلابية . 
ويمكن تلخيص هذه الوعود من خلال مُطالعة ما ورد في 
! البيان الأول " للاتقلاسشة فى ل / 
© "الإطاحة بالنظام الرجعي المتخلف والمتعفن" وب"عهد 
اجيدة رار شيرة و الوضاطة ‏ اليتيرية رالهانة 
الكل 5 
© السير بليبيا في طريق "العمل والعلا والحرية والوحدة 
والعدالة الاجتماعية» كافلة لأبنائها حق المساواة» فاتحة 
أمامهم أبواب العمل الشريف " . 


© ' بناء مجتمع ترفرف عليه رايات الرخاء والمساواة حيث 
لآ مهضوم ولا مغبون ولا مظلوم ولا سيّد ولا مسود. بل 
الجميع إخوة أحرار " . 
© “الوقيوف ها :واحدا قبيذعدة الأقة العرسة» عدر 
الإسلام». علو الراسصادة الذي أحرق مقدساتنا وحطم 
شرفنا" . 
9 'السير بليبيا فى طريق بناء الوريخل وإحياء القراث والثار 
للكرامة التى جرحت والحق الذى اغغتصب" . 
وقد أضاف الملازم القذافي اف هذه الوعود. من خلال خطبه 
وتصريحاته وبياناته الى ألقاها خلال الأشهر الأولى للانقلاب » 
الوعود التالية : 
© توجيه إيرادات ليبيا لخدمة مصلحة شعبها. 
©2028 توجيهالجزهء الأكبر من إيرادات البلاد نحو التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية من أجل : 
0 إحداث ثورة زراعية تحقق الاكتفاء الذاتى . 
0 داك ثوزة صتاعية تمك الملاة من التجر و هرة 
الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لدخلها. 
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تحقيق ثورة إدارية تهدف إلى القضاء على المكتبية وإعادة 
تنظيم الجهاز الوداري للدولة . 


إذذء كانت تلكخ هي الوعود التتى أطلقها الانقلابيون منذ 
استيلائهم على السلطة. فى الأول من اشجتميز 11/14. ولا بد من 
التأكيد على أنّ هذه الوعؤدالم تَتضككلا تصريحا ولا تلميحا: 


أيبة وعود بإجداث “تحولات تاريخية وثورية خطيرة ' 
محلية وقومية وأمميةوالآتوظيف .جميع مقدرات الشعب 
الليبى من أجل إنجاز تلك البحولاات. 

أية وعود ' بتصدير الثورة' وبآن يخوض الانقلابيون باسم 
الليبيّين ونيابة عنهم» وباسم كافة القوى التقدمية والثورية 
في العالم» معارك وحروباً متواصلة مع " الخيانة' ومع 
' الرجعية' ومع 'الاستعمار والإمبريالية' . ليس داخل 
ليبيا فحسب ولكن على امتداد العالم العربي كله» بل فى 
جميع أنحاء العالم . 

أيه وعود ببناء " ترسانة سالاح ضخمة " حتى لو استدعى 


الآمر أن يلتهم بناؤها حصة هائلة من عائدات ليبيا النفطية 
وآن يحشد لها جميع أنواع الآأسلحة التقليدية وغير 
التقليدية بما فيها الأسلحة ذات الدمار الشامل . 
© أيّة وعود بتأليف "نظرية عالمية" تقدم الحل الوحيد 
والشامل والنهائى لكافة المشاكل السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في العالم» وتقف ندا للنظرية الرأسمالية 
والنظرية الشيوعية. وآية وعود بترجمة هذه النظرية إلى 
كافة لغات الدنيا على حساب الشعب الليبى وبأمواله من 
أجل أن تصل "فائدة" هذه النظرية إلىى شعوب الأرض 
كافة . 
إذنء وقد فرغنا من بيان واقع الشعب الليبي في ظل العهد 
الملكي حتى الأول من سبتمبر 19479» وبيان أمانى وتطلعات 
الليبيّين مع اختلاف فئاتهم ومشاربهم وتوجهاتهم في تلك الاونةع 
وبيان الوعود التى أطلقها انقلابيو سبتمبر وتعهّدوا للشعب الليبي 
بإنجازها وتحقيقهاء باعتبار ذلك سبب حركتهم ومبررها»ء سوف 
قتاول شما بعد يناث المال الكارثى والمأساوي الأسيف الذي ال 
إليه أوضاع ليبيا وشعبها بعد مرور أربعة عقود في ظل انقلاب 
سبتمبر»ء وهو ما أشرت إليه آنفا بالجريمة . 
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جٍِ 
مظاهر وملامح الماساة 
خضعت ليبيا حتى الآن للسلطة التى أقامها النظام الانقلابى بقيادة 
هذه السنوات؟ وماذا كانت المحصلة النهائية للسياسات والمواقف 
والممارسات الى انتهجها هذا النظام عَلَنَ امتداد هذه السئنوات؟ ! 
قبل أن ننطلق فى البحث عن إجابة لهذا:الشؤال» نرى ضرورة 
تنبيه القارئ إلى جملة منالتظقائق 3اكتيالصلة وهى : 
© أن ليبيا لم تتنعرّض؛على.امتداد هذه السنوات لأية كوارث 
أو نوازل طبيعية . 
© وأن عدد سكان ليبيا ظل فى حالة نموٌ طبيعى إلى أن بلغ 
فى نهاية هذه الحقبة نحو (5) ملايين نسمة. 
© وأن جميع مقدّرات وثروات ليبيا وإمكاناتها ظلت تحت 
تصرّف هذا النظام» وكان فى مقدمتها عائداتها النفطية 
دولار) حسب آقل التقديرات . 
ولنعد بعد هذا إلى السؤال الذي طرحناه: ماذا كان الحصاد 


حي اذعباك إحيافا ين اللبتن نمى الداخل كما اتن 
الخارج. بل بين كثير من المحسوبين على النظام الانقلابي. بال 
الشعب الليبى يعيش الآنء تحت وطأة هذا النظامء حالة مأساوية 
والزراية» كما أنها غير مبرّرة بأى منطق» لا سيما إذا أخذنا فى 
النظام» وآخذنا فى الاعتبار الحجم الهائل لثروات وعائدات ليبيا 
النفطلة كتاذل هذه الحقة» ولا سنحيما بالمقاونة هما امتطاعيت دول 
أخرى أن تنجزه وأن تحققه خلال الحقبة ذاتها بإمكانات وثروات 
أقل وبثفل يس كان وأعباء أكس . ومن مظاهر هله الماساء الكارثة 
التى تعيشها ليبيا : 
أولا: على الصعيد الداخلى 
١‏ - ألغى انقلابيو سبتمبر دستور البلاد الصادر عام 2١91651١‏ 
وأبقوها طوال هذه الحقبة بلا دستور ينظم علاقة الحاكم 
بالمحكوم. ويقدم الضمانات القانونية التى تكفل وتصون 
حريات المواطنين وحقوقهم الآساسية»ء وأبقوا البلاد 
بلا مؤسسات دستورية ثابتة تحدد اختياراتها وترسم 
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سياساتها وتقرّر مواقفها وفقا لما يراه شعبها. وأصبحت 
سشؤؤون البلاد 55 رهن مزاج وهوى دين . 

ألغى انقلابيو سبتمبر الحياة البرلمانية التي عرفتها ليبياء 
ودون توقف أو انقطاع» منذ حصولها على الاستقلال عام 
١‏ . واستبدل الانقلابَيوَن مجلسي الشيوخ والنواب 
بهياكل هزيلة جوفاء كانت «مهمتها الآمباسية تزييف إرادة 
الشعبخ_الاججيه 

اعتدى الانقلابلؤن على السبلطة 'القضائية وهيمنوا عليها 
وجردوهيعا م1( الح كيطااتلالية والحيدة والنزاهة 
والعدالة. 

فرض انقلابيو متسبتمبر.''الكتاب الأخضر ' على الشعب 
الليبي» وقئنوا-مقولاته السقيمة-العقيمة. واستصدروا 
عدداً من القرارات والقوانين التى صادروا بموجبها 
حرّية العمل السياسىء وألغوا كافة منابر التعبير الحرء 
وأمّموا الصحافة» وأخضعوا حركة المواطن الليبى لهذه 
المقولات ولجملة من المكيّلاات والعوائق فى شتى 


لقا 


مجالاات الحياة ارتكيت به إلى ما دون خط الآدمية. 


1١ 


-1/ 


الإدارية» وأجهزة التخطيط والرقابة والمحاسبة التي 
ورثوها عن العهد الملكى» لسلسلة متواصلة من التعديل 
والتبديل والفك وإعادة التركيب تحت شتى المسمّيات: 
الأمر الذي أدّى إلى إرباك عملها بل شله» وأدّى في 
النهاية باجية4 الدولة حاقة إلى هالة من القوقى القاناة 
المتواصلة. كما أخضع انقلابيو سبتمبر العاملين بالدولة 
إلى .ملة مد الأنم ارات والقرازات البرئكة والبعابلةت 
المذلة المهينة» وليس أقلها الإبقاء على مرتباتهم 
وأجورهم عند المستوى الذي كانت عليه عام ١16١‏ 
الى قرابة فلك قخبرة» وقيتكن ناغير صرق هله المرتات 
والأجور (التى يفترض أن تكون شهرية) إلى ما يجاوز 
العقة اكهر اجناناء 

أخضع الانقلابيون البلاد لعمليات تحريب سياسي 
متواصلة أمسهمتء. مع ما تعرّضت له الأجهزة الإدارية 
من تعديلاات مستمرة» في إرباك مسيرة الدولة» وإهدار 
جزء كبير من وقت وجهد ثروتها البشرية» فضلا 0 
المادية . 


أقام الانقلابيون ' منظومة إرهاب داخلي " قوامها اللجان 
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الثورية والآجهزة الآمنية والمحاكم الخاصة والثورية. 
واستصدروا لها القرارات» ووفروا لها الأموال» وجميع 
المستلزمات البشرية والمادية. ومارست هذه الأجهزة 
الإرهاب والقمع والفقتك بالمواطنين الليبيين بشكل 
متواصل ومتعاظم» في الخفاء وفي العلن» بعلم 
وبتعليمات< الا إقاجبي]/ ١‏ 
مارس انقلانيو سنبتمبر عب ر_الأجهزة واللجان التى أقاموها. 
وبمز جالفالا والتجتين الي اتتضدرؤهاء استباحة 
كاملة لحقوق وخريسّات المواطنين: واعتدوا بشكل 
متواصل ومبرمج.ومقتعمد على حرّياتهم. بل على 
حياتهم . ولا بد في هَذَا الصدد من تسَجيل وقوع الجرائم 
والانتهاكات التالبة خلال هذه الحقبة: 
0ه تعرّض مالا يقل عن )"١(‏ ألف مواطن ليبي 
للاعتقال السياسي بأسلوب تعسّفي وغير قانوني . 
20 تعرّض عدد كبير من المعتقلين السياسيين لأبشع 
أنواع التعذزيب النفسى والبدنى ووفاة أعداد منهم 
تحت اللعذيا. 


200 قيام النظام بقتل ما يقارب ألف مواطن ليبى إما 


7” 


عسي طريق الاغتيال العلني أو تحت التعذيب أو 
بالإعدام السرّي أو العلنى دون محاكمة» أو عقب 
محاكمات صورية أمام محاكم خاصة أو ثورية. 
هذا فضلا عن ضحايا مجزرة "سجن بو سليم' 
يوم ١945/7/79‏ الذين يقدر عددهم بما يربو 
عن ألف ومائتى فتيل . 

0 اختفاء العشرات من المواطنين الليبيين وغيرهم 
اعفناة سيريا فى لباه برهم الرز حالات. الكتصاء 
القسري من الليبيّين الشيخ امحمد البشتى وأحمد 
عبد القادر الثلتى والرائد عمر عبد الله المحيشى 
والدكتور عمرو خليفة النامى وجاب الله حامد مطر 
وعزات يوسف المقريف ومنصور رشيد الكيخيا. 

فرض انقلابيو سبتمبر على البلاد سياسات اقتصادية 

فاشلة وعقيمة لا صلة لها بمعطيات الواقع الليبي. 

وتجاهلوا بشأنها أخذ آراء الخبراء والاختصاصيين . 

كما أقاموا مشروعات صاناعية وزراعية فاشلة بتكاليف 

باهظة استنزفت ثروات البلاد المائية وأسهمت فى إفلاس 


خزانتهاء ولم تحقق أيّ هدف من الأهداف المعلنة لهاء 
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سواء في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي» أو تزويد البلاد 
بمصادر دخل بديلة للنفط . كما أهمل الانقلابيون الاهتمام 
بصيانة البنية التحتية للاقتصاد الوطني التى ورثوها عن 
العهد الملكي . 

تعمد انقلابيو تتتتمبر إهمّال الإنفاق على قطاعات 
التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية وشؤون 
البيئة بجح وذرائح واهية,وقد ترتب على هذا الإهمال 
أن أصبحت بجياة الليسّين معرضبة لشستى أنواع الأخطار 
والأمراضن. كارع 5-2-5 معيشتهم إلى مستويات 
الشعوب الفقيرة التنخذمة التى لا“تملك بلادها أيّة ثروات . 
ولا بد “مر التأكيد على, أن الانقّلابَنْ قاموا عن عمد 
بانتهاج سياسة تعليمية فرضت علئ الناس الجهل وبلغت 
بالتعليم أحط مستوياته. 

أنفق الانقلابيون ما لايقل عن + 5/ هخ غاكدات: ليا 
النفطية (خلال حقبتي السبعينيات والثمانينيات) على 
شراء السلاح وتكديسه وعلى الإنفاق العسكري. وتجمع 
التقارير على أن " العبء العسكري" في ليبيا تحت 
النظام الانقلابي بلغ خلال الثمانينيات من القرن الماضي 
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ضعف المعدل العالمي. وفضلاً عن أن هذا الإنفاق لم 
يكن مبرّرا بأيّة حسابات أمنية أو استراتيجية وطنية أو 
حتى قومية» فقد كان على حساب خطط وبرامج التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا خلال هذه الحقبة» كما 
أنه أغرى الانقلابيين بالإقدام على مغامراتهم وتدخلاتهم 
العسكرية في شؤون شتى الدول الإفريقية والعربية بكل 
ثانهها الماسساوءة. .ومن الجعرو ف أن الدرء الأكير هه 
هذا السلاح قد أكله الصداً والبلى . 

استخدم الانقلابيون» ومنذ مرحلة مكبر جملة من 
الساسات استيدنت: ا نبسات المزسية السيكنة و الهاده 
عن مهامها المعروفة» وأدت في النهاية الى تدميرها. 
شجعت السياسات التى انتهجها الانقلابيون» وبخاصة 
نما علق يبظ حور اعيزة المجانسية والرقاية المالية 
والإدارية؛ على استباحة المال العام وانتشار الفساد 
المالى على أوسع نطاق. وقد مارس انقلابيو سبتمبر 
وأبناؤهم وآقاربهم عملية سطو ونهب سافرة لأموال 
الدولة» بل لآموال المواطنين الخاصة . 

شجعت السياسات التى انتهجها الانقلابيون على انتشار 
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الفاحشة والرذيلة وشيوع التفسّخ الاجتماعي والانحلال 
الأخلاقي وانتشار الجريمة والمخدرات . 
هذه هي أهم ملامح الكارثة التي أصابت ليبيا وشعبها على 
امتداد العقود الأربعة الماضية جرّاء سياسات النظام الانقلابي 
وممارساته. ولانحست أن هناك من يتحجم أو يتردد في وصف 
هذه الكارثة بالجزيمة» فهي ليست مجرّد أخطاء أو تحاوزات - 
إنها جريمة» بل هي رزمة جراكج: 
ثانيا: حصاد المطازسانتا الظارسة 
ماذا كان 5ه را متكزاءتى نج 17 اإظاء الانثقلابي أن يقوم به 
وطنيا وعلى كافة الأصعدة الخارجية. عر وإسسلامياً رعالياء 
أحعذا فى الاعتبار إمكانئنات! ليبيا وثرواتهاء وفى ضوء الميراث 
الطيّب من العلاقات الخارجية الحسنة التى خلفها العهد الملكى؟ 
العقل والمنطق والمعطيات كلها؛ المحلية والقومية والدولية: 
كانت توحبه على النظام الانقلابي: 
© أن يوظف إمكانات ليبيا الهائلة ابتداءَ من أجل خير شعبهاء 
كل شعبهاء. ومن أجل رفاهيته وتطويره وتنميته» ثم من 
أجل خير جيرانها وأمتها وقارتها الافريقية. 
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فسارع إلى اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات التى من شأنها 
توظيف ثروات ليبيا وإمكاناتها وعلاقاتها من أجل خدمة هذه 
الأوهام والادعاءات : 


فم ترجمة "الكتيّب الأخضر' إلى أغلب لغات الكرة 
الأرضية» وطبعه وتوزيعة تأعداد فلكية مجانا على حساب 
خزانة الششعبٌ الليبلئ...كما,أقيفِتَ”عشرات الندوات 
والملتفيات'التمدفوعةالثمن من أمنوال الشعب الليبي . 
جرى فت منافلليبيا الجوية والبرية والبحرية لاستقبال 
شتى ,أنواع المرتزّقة”مكتَ كل مكان. مرتزقة الكلمة 
ومرتزقة السلاح وق هم على شاكلتهم . 

تمّت امتضافة ووعاية شتين ال2/ كاك الجماعات التحرّرية 
وغير التحرّريّة.من كل أضَقاع العالم وأجناسه» وفتحت 
معسكرات التدريب العسكري لهؤلاء الوافدين في كثير 
من أرجاء التراب الليبي . 

تم تكديس مختلف أنواع السلاح والذخيرة والألغام من 
شتى المصادر الغربية والشرقية» كما جرى إقامة مصانع 
لإنتاج المتفجرات والمواد المفخخة بإشراف عملاء 
المخابرات المركزية السابقين وغيرهم . 


© شرع النظام منذ مرحلة مبكرة في بذل المساعي من أجل 
اقتناء قنبلة ذرّية (ولو صغيرة) ثم شرع فيما بعد في اتخاذ 
الخطوات لاقتناء وإنتاج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية 
وبقية أنواع اسلحة الدمار الشامل . 

8 وتعبباد هن ذللك» فقد تم إعادة تنظيم أجهزة الدولة 
الأمنية والعسكرية والدبلوماسية وأعيد النظر في أولوياتها 
وأهدافها بما يخدم هذه الأوهام» كما وضعت الترتيبات 
الى تكد كموي هذه الخباطا من الكرانة الليية دون 
تقتير أو تعطيل» ودون أي رقابة أو محاسبة أو مساءلة. 

وقككاووة الرائد عبد السلام جلود في خطاب ألقاه بمدينة 
سرت» خلال ما عرف بعيد الوفاء الذي أقيم في الذكرى العشرين 
للانقلاب» أن النظام أنفق منذ قيام الانقلاب وإلى ذلك التاريخ ما 
نسيكة. 7,57 هرد غائدانف ليا النقطية (أي نحو 5 ؟ مليار دولار) على 
تمويل ودعم ومساندة حركة الثورة العالمية وحركات التحرر. 

غير أن الملازم القذافي لم يكن سعيداً بإنفاق هذا المبلغ فقط 
على حركات التحرّ لقد بدا هذا المبلغ الضخم زهيدا في نظره. 
فقال وبالحرف الواحد خلال اللقاء السدىق أجرته معه إذاعة لندن 
(البي بى سي البريطانية) خلال الذكرى نفسهاء ونشرته صحيفة 
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'الزحف الأخضر' الرسمية في عددها الصادر يوم ١0‏ سبتمبر 
8 .». ما نصه: 


'إننا نتاسف لأثنا لم ننفق ثروتنا كما ينبغى. . كان يجب 
أن ننفق حتى على حساب الصناعة والزراعة الليبية. . على 
حركات التجرّز في العالم - > إنْني متأسّف جدا لأثنى لم 
أنفق المليارات بغلئ حركات التحرار: .>“وهذا خطأ. . إذ كان 
يجه أن ننفق ثزوتنا-على-هذه الحركات حتى يهزم الاستعمار 
والصهيونية'في كل مكان. ' 

لقد انتهج النظام الأنقلابي فتإي#ظل هذه“الأؤهام التي استبدّت 


براض العسكري القذافق» تحاه حيرا لما وأشفائها 00 بقية دول 
العالم» سياسات عدوانية نزقة» قلقة ومتقابة. 


تبداً بالبذاءة الكلامية التى لا تعرف الحدود. 

2# وتمرٌ بتسفيه الاختيارات السياسية والإيديولوجية لها 

2# وتصل إلى حد العدوان والتآمر السافر على بعضهاء 
وبالحروب مع بعضها. 

وتنتهي إلى القطيعة السياسية والدبلوماسية مع معظمها. 
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. محاولة اغتيال فاشلة‎ )١١( ١ 

(ج) أن النظام الانقلابي» عبر أجهزته الآمنية وما يعرف بالمثابة 
العالمية» تعاون مع. ومدل يل المساعدة والدعم» لأكثر من 
(0 جماعة وحركة إرهابية فى العالم من أقصى اليمين 
إلى أقصى اليسان» كما مد.يد الدعم لبعض الجماعات 
المتناحرة.والمتصازعة فى "البلد. الواجد ذاته . 

(د) أن أجهزة النظام الاتقلابي قامَتء,بتجنيد وتدريب وتجهيز 
وتمويل أكثز من١(0١)‏ خمسة /عشرغ ألفا من المرتزقة الأفارقة 
والعرب والأوروبيين وغيرهته» كما أقام النظام لهذا الغرض 
أكثر من ثلاثين. معسكرا انتشرت“ في :شتى أرجاء ليبيا. 

وفي حمأة هذا النشناط العدواني الإزهابي التخريبي المتفلت 

الذي مارسه النظام الانقلابي وأجهزته. وعملاؤه: 

- جرى الاتصال والتعاون بينه وبين كارلوس وأضرابه وأبو 

نضال وجماعته . 


- دخل النظام حروبه مع مصر عام ١41/17‏ ومع تشاد على امتداد 
االبوات نور كار , 


- تدخل فى الحرب الأوغندية عام 191/4» والحرب الأهلية 


3 ٠ 


الانقلابى منذ إبريل ١947‏ وإلى عام ١9499‏ بسب تورّطه 
في حادثي تفجير طائرتي (بان آم) و(يو. تي. إي). 
ولعل أخطر هذه النتائج الوخيمة على الشعب الليبى 
ارتهان اقتصاده وثروته لمسنوات قادمة لسداد استحقاقات 
النشاط الإرهابي التخريبي الذي مارسه النظام الانقلابي 
وعملاؤه عبر السئوات الماضية . 


هذه الجرائم: مسؤولية من؟ 

تناولنا فيما سبق الملامح العامّة لأوضاع ليبيا في قبضة النظام 
الانقلابي. وحصاد توجهات هذا النظام وسياساته وممارساته 
على الصعيدين الداخلي والخارجي, ولا نحسب عاقلا يتردّد في 
ابول بان ليييا البوم: ويعد أريعة عقدوه من سحكم الانقلابيين لها 
فيش وشعامارساؤيا ارقا لانظير لف سيف تيكل البح 
النهائية لهذه التوجهات والسياسات والممارسات: 


5 إذلال المواطن اللبى ؛ رحجلا وامرأة. كبيرا 0 
وقهره وامتهانه وحرمانه حتى من أبسط حقوفه الآدمية 
والانسانية» فضا عن ترات وخخيرانت دلااقة.. 

وف استتنزاف وتبديدك نروة اغب اليد النفطية وبقية 
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ثرواته الطبيعية» ونهب أموال خزانته العامة وأرصدتها . 
© وفىي تشويه صورة المواطن الليبي ودولته» عربيا وإفريقيا 
وعالمياء والإساءة البالغة إلى علاقاته بأشقائه وجيرانه 
وبالمجتمع الدولى بصفة عامة . 
© وفى تفويت فرصة الحقبة التفطية على الشعب الليبى 
والحيلولة بيت /ربج:/ كاين كفت (بيككاته وطاقاته المادية 
والبشرية مق«أجَل .بناء التهضّة وتخقيق التقدم له ولأجياله 
القادمة . 
© وفي ارتهان جزء هام" مَنَ'تْرَوَانتا ليبيا وخيراتها على امتداد 
سنوات قادمة لأداء (الاستحقاقات ودفع التعويضات عن 
الجرائم التنى ارتكبها,النظام الانقلآبئ إزاء العديد من 
الأطراف . 
إننا لانتصوّر وجود أحد يتردّد في وصف ما ارتكبه النظام 
الانقلابي بحق ليبيا ودولتها ومجتمعها وإنسانها وأجيالها القادمة 
بالجريمة؛» بل برزمة الجرائم. 
إن ما وقع خلال هذه الحقبة ليس مجرّد أخطاء عارضة: أو 
تجاوزات محدودة؛ أو نزوات شاذة غير متكرّرة؛ إنها جرائم 
مبرمجة مقصودة مع سبق الإصرار والترصد . 


إن ليبيا اليوم. وبعد أربعة عقود من تسلط النظام الانقلابي 
على حكمها ومقاليد الأمور فيها: 
© هى أضعف مما كانت . 
©22- وأعجز مما كانت. 
ها وأا واكتر تخلنا هما كانت 
لقد دضع انقلاميو سبتمبر بليبيا: 
- فى طريق الأزمات السياسية والعزلة الدولية. 
- وفى طريق الهزائم العسكرية . 
- وفي طريق الخصومات العنيفة والقطيعة مع جيرانها 
وأشقائها. 
- وفي طريق الإفلاس والفساد المالي والإداري. 
- وفى طريق الخراب الاقتصادي المصحوب بانحلال 
أخلاقى وانهيار اجتماعى سوف تقاسى ليبيا آثاره 


أجبا لا عذديذلة . 


تلك هي الجريمة أو الجرائم التي اقترفها انقلابيو سبتمبر 
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هوما حدث في ليبيا منذ ا سبتمبر 5١1914‏ آم ينبغى علينا أن 
نحدّد المسؤول عن هذه الجرائي؟ 

في اعتقادي أن مسألة تحديد المسؤول عن هذه الجرائم هي 
من أوجب الواجبات علينا نحن الليبيّين في هذه المرحلة الحاسمة 
من تاريخ قضيتنا وقضية. بلادنا. وهي المسألة المفصلية الحاسمة 
لفرز الصفوف / ولإمكان بلوغ مخرج وحل لقضية بلادنا 
مع هذا النظام يحقق'أمانى وتظلعات_ش عبن الحقيقية والعادلة فى 
الحية والعدالة وبكاك“ دو 9 لا سكل القلزة . 

إنه من السسهل أن نجد الكثيْرَينَ لسن الليبيين» حتى من بين 
عناصر النظام الانقلابي» بل (القذافي نفشه وأبناءه» يتحدثون عن 
بعض الاأخطاء والتجاوزات والانتهاكات وبتعض جرانب الواقع 
الأسيف الذى تحياة ليبياء ولكن قلة من هؤلاء هى وحدها التي 
تصرٌ على ضرورة تحديد المسؤول الحقيقي عن هذا الواقع؛ وعن 
المآل الذي آلت إليه أحوال بلادنا. فمن هو المسؤول عن هذه 
الجرائم التي ارتكبت في ظل النظام الانقلابي؟ 

هذا سؤال يفرض نفسه ولا بدٌ من الإجابة عليه. وإنَّ عده 
البحث عن إجابة له هو نوع من العبث وانعدام الشعور بالمسؤولية: 
بل هو في حد ذاته جريمة. 
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هذه أسئلة ينبغي على كل ليسي يؤمن بقضية بلاده أن يطرحها 
على نفسه. وعلى كل من يتصِدّى للحديث أو البحث في شأن 
القضية الليبية في هذه الآونة العصيبة من تاريخ بلادنا. وهذا ما 
سأحاول الإجابة عنه فى الصفحات التالية . 
لقد تعمدت خلال ما سلف من هذه الصفيحات استعمال عبارتى 
'النظام الانقلابي" :و" انقلايتتي سسبتمبر” وذلك من باب 
الموضوعية: حتىّ لا!أتهم من قبل القارئ في تلك المرحلة 
ا من البسحيشعباس > 0 ابته.من هذا النظام أو من 
جهات وأجهزة وشخصات درم و عدينة: هم : 

8 من بقى من مجلس قيادة الثورة وريسهم الضابط معمر 

القذافى . 


© أجهزة الأمن والمخابرات بمسمياتها المختلفة . 


كما يضم هذا الكيان المركب: 
1 هما وسكي المةثمرات التبيعية واللجان الشعية وم تمر 
الشعب العام» ومايعرف بمختلف القيادات الشعبية 
الاجتماعية . 
8 مبجموغة الببروقراطييزة والاذاريية الفثبيرة ٠‏ من وزراء ومن 
دونهم» الذين استعان النظام بهم . 
© أبناء القذافي وأقاربه وعددا من أبناء قبيلته . 
©#ه بعض أقارب من بقيى من أعضاء مجلس قيادة الثورة 
وبعض أفراد عائلاتهم وقبائلهم والقبائل الأخرى . 
وأحسب أنه لايوجد شك في أن " النظام الانقلابي ' الذي 
أقامه انقلابيو سبتمبر - في عمومه - هو المسؤول عن كل المظالم 
والشرور والجرائم التي أتينا على ذكرها فيما سلف . ولكن هل 
حصّة ودرجة مسؤولية كل فئة من هذه الففات» وكل فرد داخل 
كل فئة فيهاء همى واحدة ومتساوية؟ ! 

وإذا كنت أؤكد على استنكاري واستهجاني واستهجان كل ليبي. 
بل كل إنسان ذي ضميرء لأيّ عمل إجرامي» سواء أكان صغيراً أء 
كبيرأء بصرف النظر عن مرتكبه» فإِنَ العدل والإنصاف يوجبان علينا 
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التمييز بين مختلف عناصر هذه الفئات المختلفة من حيث درجتهم. 
وحصتهم ونصيبهم في هله العيددر رليات وذلك من منطلق منطقي 
وفانوني سسيط» مفاده أن مسؤولية ' المتبوع ' أكبر من مسو ولية 
1 التابع '» ومسؤولية 1 الرئيس ٠‏ ] أكبر من مسؤولية 1 المرؤوس "6 
رغم اه شتراك الجميع في المسؤولية وخضوعهم للمساءلة . 

ومن هذا المنطلق:سبوف أناقش فيما بقى“من هذه الصفحات 
مسؤولية كل فئة امن هذه الفئات الت يتركب منها " الُظام الانقلابي ' 
عن الجرائم التى وقعت “خلال هذه الحقية. 
استفراد القذافي بال لطة 


من المهمّ جداء قبل الحَوّض فى بخث مدَىَ ودرجة مسؤولية 
كل فئة من الفئات. التي يِتَكتوّنِ مها النظام الانقلابي عن الجرائم 
والانتهاكات التى وقعت بحق ليبيا وشعبها منذ الأول من سبتمبر 
4 أن نثبت مجموعة من الحقائق المهمّة الي تتعلّق 
بالمسلطات والصلاحيات الثورية والسياسية والعسكرية التي ظل 
الضابط معمر القذافي ب يتمتّع بها ويمارسها في ظل هذا النظام 
على امتداد العقود الأربعة الماضية. ذلك أنْ هذه الصلاحبات 
والسلطات هي التى سوف تحدد درجة مسؤوليته. ويمكن تقسيم 
هذه الحقبة إلى مرحلتين : 


الأولى: وهى التى بدأت مع وقوع الانقلاب فى الأول من سبتمبر 
4 وإلى قيام ما أطلق عليه "“سلطة الشعب" و"الجماهيرية' 
و"النظام الجماهيري" فى الثانى من مارس 1917/7 . 


الثانية: تخي التي بدأت منل الثاني من مارس لبا ١‏ حتى يومنا 
هذاء وإلى أن يسقط هذا النظام بإذن الله. 


وسأعرض لكل مرحلة منها ببعض التفصيل . 
لذ 1٠.٠.6‏ # 5 
المرحلة الاولى: منل فيام الانقلاب حتى م ١‏ 
وقد ظل القذافى على امتداد هذه المرحلة يتقلد المناصب التالية : 
© رئيس مجلس قيادة الثورة 
© “قائد عام القوات المسلحة الليبية (وفيما بعد قائد 
أعلى) . 
2 وزير الدفاع ورئيس مجلس الآمن القومى . 
5 رئيس مجلس القضاء الأعلى (الذي تحول إلى المجلس 
الأعلى للهيئات القضائية) 


١‏ للمزيد عن هذه الحقبة راجع كتاب " ليبيا من الشرعية الدستورية إلى الشرعية 
الشورية" اليه لق (مكة وضله التاشر ةك ره +8 
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© رئيس مجلس التخطيط الأعلى . 

© رئيس المجلس الأعلى للإرشاد القومى . 

© رئيس التنظيم السياسي الوحيد المتمثل في الاتحاد 

الاشتراكي العربي ومؤتمره الوطني (ثمّ القومي) العام . 

وفضلا عن ذلك ..-فقد شبغل القذافى عنصب رئيس الوزراء 
خلال الفترة من.١١‏ يناي 1١91‏ ختئ-1 إبزين ١91/7‏ . 

وعلى الرغعم مرلأن ٠ج«‏ 3كهإلنورة' كان /رفقا لمقتضى 
المادة )١16(‏ من الإغبلان الدستوري» الذي جرى نشره في 
2554/17/١‏ هو '... أعلى شدلظة فى الجمهورية العربية 
الليبية ويباشر أعمال السسيّادة العليا والتشتربع ووضع السياسة 
العامة للدولة نيابة عن الشبعب" إن الؤقائع تثبت بما لا يدع 
مجالا للشك أن العقيد القذافني سعى ونجح بالفعل في "الاستفراد 
الكامل' بالسلطة دون بقية رفاقه الأحد عشر فى المجلس بحيث 
تحول هذا المجلس إلى مجرّد هيكل وواجهة استخدمها القذافى 
كغطاء لاستبداده. ولجميع تصرفاته وممارساته. ْ 

ولم تأت نهاية هذه المرحلة حتى كان القذافي قد تخلص 
من سبعة أعضاء من المجلسء فأصبح يقتصر على أربعة فقط 
خامسهم القذافي. 


ِ فتخلص من النقيب امحمد أبو بكر المقريف 
بالقتل فى 7١‏ أغسطس 191/7 . 

- 2-2 وتخلص من الرائد مختار القروي والرائد محمد 
نجم بدفعهما لتقديم استقالتيهما في عامي ١1/1‏ 
و"/91١‏ بعد أن نفد صبرهما فى تحمل إهانات 
القذافي وسبابه المتواصل لهما. . 

١‏ كما تخلص من الرورّاد بشير الصغير هوادي 
وعوض حمزة وعبد المنعم الهوني وعمر عبد 
الله المحيشي بعد اتهامهم بالتورط في محاولة 
الانقلذب الس كرى الى .هري القت عنها قن 
مناصنفب شتهر اغسطسن / ١‏ | ْ 

وقد شهدت هذه الحقبة أيضاً فى إطار استفراد القذافى بالسلطة 
دون "مجلس قيادة الثورة" والباقين من أعضائه: 20 
© إعلان القذافي في ١5‏ إبريل "191 قيام ما أسماه ' الثورة 
الشعبية' والتى لم تكن في الحقيقة سوى التفاف منه 
على مطالبة عدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة له بإعلان 
دميستور وإنعراء العقارات عافة ور عيادة الهياة الب لمانة 
والسماح بحرية الصحافة . 
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شروع القذافى» حسب زعمه. في تأليف '"الكتاب 
الأخضر " الذي صدر الجزء الأول منه فى "/ 21917771١‏ 
ويتناول ما أطلق عليه " مشكلة الديمقراطية - سلطة 
الشعب" ». وأصبحت مقولات هذا الكتيّب منذئذ 
المرجعية السياسية لنظام الحكم في البلاد. 

شرع القذافئ, منذ م9771 1, فئ.تأمييس تشكيلات 
'حركة اللجان الثورية' وهي فكرة استآثر القذافيى دون 
أعضناء الميجل لط 2990 الت حدك أهدافل هذه الحركة 
ووضع شروط ( لبها » كم ا راف التتخصيا على اختيار 
أعضائها" 

شرع القذافي مند فترة مبكرة يلال هذه المرحلة في 
نقريب عدد من أبناء قبيلته في الجيشن والشرطة (خليفة 
احنيش» مسعود عبد الحفيظ حسن اشكال» الأخوان 
سيد وأحمد قذاف الدم) وإعطائهم صلاحيات تفوق 
رتبهم ومراكزهم. كما قام بتأليبهم على أعضاء مجلس 
فيادة الثورة وبقية ضباط الجيش . 


المرحلة الثانية: ' منذ " مارس ١91/7‏ 
ظاهر الأمر أنْ العقيد القذافي سلم السلطة في الثاني من 
مارس /19177 للشعب الليبي بإعلان ' الجماهيرية ' وقيام 'النظام 
الجماهيري ' الج فى اللجان والمؤتمرات الشعبية ومؤتمر 
الشجعيا. غير أن الوقاء 2 تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هذه 
الوباكل لم نكن سوق ' واجهة' جديدة حكم القذافي من خلالها 
الدالاد 5 فرديا 0 مع الاستعداد الدائم لديه بتحميل هذه 

الهياكل/ الواجهة المسؤولية عن تصرّفاته وممارساته كافة. 

©»ه فظل '"الكتبّب الأخضر" بأجزائه الثلاثة (حيث صدر 
الجزءان الثاني والثالث تباعاً خلال عامي 191/7 
9 االمرجعية الفكرية ' لنظام الحكم ولسياسات 
البل١اد‏ الاقتصادية والاجتماعية. كما فرض تدريسه فى 
المدارس والمعاهد والجامعات» وتم تقنين مقولاته: 

وجرت مصادرة أي فكر يعارضه . 
© تم حل مجلس قيادة الثورة فى مارس ١91/4‏ وإعفاء الأربعة 
الباقين من أعضائه من جميع صلاحياتهم ومسؤولياتهم . 


* للمزيد عن هذه الحقبة راجع كتاب ' ليبيا من الشرعية الدستورية إلى الشرعية 
القوررة *:لليرة انب 
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استبقى القذافي لنفسه علانية منصب القائد الأعلى 
للقوات المسلحة الليبية» وبالتالي فقد مارس صلاحياته 
بشأن هذه القوات بصفة فردية مطلقة وبلغ نه الأمر حد 
إصدار أحد القوانين المتجلقة بها بيذ الصيفة. 

استبقى القذافى لنفسهة ما أطلق عليه "الصلاحيات 
الثورية "«واستتأثر لنفسه وحده:بحق, ممارستها وتفسير 
مدلولها وبيان حدودها-وفي ١١‏ :مارس 1147 استصدر 
القذافى مَنَ مؤتيلر الشعب الكُمم ما أطلق عليه ' وثيقة 
الشرعية الثورية ' الت“حصرات لك الشرعية في شخص 
القذافى وَجَعلت لى< توجيهاته' ومللاحظاته ملز مة التلقيد 
من / هياكل النظام كافة . 

فى نطاق ممَارسة القذافت ل" صلاحياته الثورية" أعطى 
لنفسه؛ دون غيره» حنَّ ممارسة 'التوجيه الثوري' 
و 'الترشيد الثوري " للجان والمؤتمرات الشعبية ولمؤتمر 
الشعب العام. وهو "حق" استحدثه القذافي واختلقه من 
عنده وأعطى لنفسه - دون غيره - صلاحية تفسيره كيفما 
0 

أعطى القذافي» بموجب فهمه لصلاحياته الثورية» الحقّ 


1 


'للجان الثورية' في ممارسة ما أطلق عليه ' التحريض 
الشوري' وهو ما يعني باختصار تدتل عناصر هذه 
اللجان بكل الأساليب في توجيه وتسيير أعمال اللجان 
والمؤتمرات الشعبية ومؤتمر الشعب العام» عند مستوياتها 
التفصيلية والدنياء بما يضمن أن تسير نقاشاتها وقراراتها 
وتوصياتها وفق ما ينسجم ويتفق مع توجيهات "القائد 
القذافي " وتراشيلة: 
ترتب على فهم القذافي الخاص لصلاحياته الثورية وطريقة 
ممارسته لهذه الصلاحيات إزاء هياكل ' سلطة الشعب" 
و"النظام الجماهيري" أن أصبحت هذه الهياكل مجرد 
' واجهة ' (كما كان مجلس قيادة الثورة من قبل) لتمرير 
وفرض وتقنين ما يراه ويختاره القذافي في كل شؤون ليبيا 
اللا ل سا 
0 فالقذافي هو الذي يقرّر متى تدعى المؤتمرات 
الشعبية للانعقاد» ولم يحدث أن انعقدت هذه 
الو ترات - أو مهزه عتها - يهنادرة ذائية. 
والقذافى هو الذي يحدّد شخصياً جدول أعمال 
المؤتمرات والقضايا والموضوعات التي تبحثها 


1 


منذ مارس //191 في تجاهل هذه الهياكل بشكل كلي 
رسال كنبا ]لقت لبه الطاقة ذلك ولمل لمعك 
حالتين صارختين في هذا الشأن قيامه بدفع التعريضات 
المالية الهائلة عن حادثتي الطائرتين الفرنسية والأمريكية». 
وإعلانه إلغاء برنامج تطوير الأسلحة النووية في ليبياء 
وهو البرنامج الذي لم توافق عليه هذه الهياكل أصلا . 
شهدت الفترة منذ مايو 1197 انزواء الرائد عبد السلام 
جلود الذي كان يوصف بالرجل الثاني في النظام الانقلابي 
ولم يعد يمارس أية صلاحيات. ومن جهة أخرى. فقد 
اقتصر دور الثلاثة الباقين فى مجلس قيادة الثورة (أو 
ما أصبح يعرف بالقيادة التاريخية) على أعمال تشريفية 
كاستقبال وتوديع الضيوف» أو حمل رسائل إلى رؤساء 
الدول الأخرى . 

شهدت الفترة منذ بداية التسعينيات بروز أبناء القذافى 
على مسرح الأحداث في ليبيا. ولئن اتسمت تصرّفاتهم 
في مرحلة مبكرة بالنزق والعربدة والاعتداء على حقوق 
الناس وأموالهم وأعراضهم» ثم فى مرحلة تالية بالانغماس 
في نهب ثروات البلاد وخيراتها واحتكار الكثير من 
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المشروعات والأعمال والنشاطات المالية والتجارية» فإنه 
لم يعد خافياً أنْ أحد هؤلاء الأبناء المدعو سيف أصبح 
يلعب دوراً سياسيا ويملك صلاحيات لا يتمبّع بها سوى 
والده» وهى تتجاوز صلاحيات أي شخصية أخرى فى 
النظام الانقلابي . إن بروَز ظاهرة ' أبناء الرؤساء' الذين 
يملكون نفوذا "سياس ب ليا واعيا “كانت مستهجنة فى 
'النظم الجمهورية "-فهيبالتأكيد أكثر اسئهجانا في النظم 
التى تذعي أنهاا#اجماهيرية " #وأنها “لمت السلطة 
للشعي" . ولا لحك :أن-بووز ظاهرة أبناء القذافي بهذه 
الممارسات والصللاخيات الماليةو ' الرياضية" و " الخيرية ' 
والسيامبية والأمنية والعس كرية الوآسعة هي دليل قاطع 
آخر على زيف دعباوى. القذافى حول نظامه الجماهيري 
البديع» ودليل آخر على أن القذافى هو صاحب الكلمة 
الأولى والأخيرة في هذا النظام. (وتجدر الإشارة إلى أن 
المدعو "الزناتي محمد الزناتى" » أحد أقارب القذافي. 
ظل يحتل منصب "الأمين لمؤتمر الشعب العام" قرابة 
خين نر نه ب قم 

والخلاصة أنه على الرغم من ادّعاءات القذافي بأنه منذ مارس 


06 محمد يوسف المقريف 


/ا/اة ١‏ لم يعد ملكا ولا حاكماً ولا رئيس ولا أميراء إلا أنّه في 
واقع الحال ظل يملك ويمارس صلاحيات لايملكها أو يمارسها 


عن مسؤولية أعوان القذافى 

خاصيت فى المفحاث: المبابقة إلى أن القلابيى سمي اسقيدلوا 
النظام الملكى الذي كان قائما فى ليبيا على " الشرعية الدستورية ' 
بنظام ثوري قائم على 'الشرعية الثورية". وأن الضابط معمر 
القذافى استفره بالسلطة واستآثر بها دون رفاقه من أعضاء عاب 
فيادة الثورة ' كلها 20 ا 2 اي كواجهة 59 من 
ثم المت ال فى ذلك العام واجهة حجديلذله أطلق عليها ١‏ اليم 
مي وواصل من خلالها حكم البلاد كم فرديا طلقا 

فهل معنى ذلك أنْ الضابط القذافى هو المسؤول الوحيد عن 
جميع الجرائم التي ارتكبها النظام الانقلابي بحق ليبيا وشعبها 
على امتداد العقود الآربعة الماضية؟ ! 

إن أحداً لا يستطيع أن ينكر مسؤولية عدد كبير من المنتمين إلى 
الفئات التى أشرنا إليهاء والتى يتركب منها "النظام الانقلابى"» عن 
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الجرائم والانتهاكات والمآسي التى ارتكبت بحقٌ الشعب الليبى 
على امتداد هذه العقود. إلا سبيما: 


(010 


(00 


أن عدداً من أعضاء مجلس قيادة الشورة وممن يدعون 
بالضباط الأحرار قد أعانوا الضابط معمر القذافى على 
الاستفراد بالبالظة وَالآسَتَمَرَار فيها وفي التخلص من 
معارضيه؛ حتى من رفاقهم ». وفى:التنكيل بخصومه. وفى 
تنفيذ سياس اتة ومخططاته وبرامجه. رغم/ما يعلمونه من 
فسادها ,وشروراهاً وخباناتها, وملادمتها لأماني وتطلعات 
الشبعوى اللي | [الجحدكيذا لنه. كما أنْ عددا من 
هؤلاء مارس الطغيان(إوالإجرام والإفساد واستغلال السلطة 
والنفوذ في ذائرته الصغيرة ولمصلحته الشخصية . 

أن الغالبية الساحقة من غناصر اللحان الثورية والأجهزة 
الأمنية المختلفة عاثت الفساد ومارست الإفساد بشتى 
أشكاله وألوانه» وكّست استبداد الضابط القذافى 
وطغيانه. وقدمت له كل صور الحماية.ء كما قدمت 
نفسها أدوات طبّعة فى خدمة إجرامه وإرهابه وقمعه 
ومجونه ومؤامراته. كما أن الغالبية منهم مارست الإجرام 
والقمع والمجون في دوائرها الخاصة ولمصالحها الذاتية 


١/ و‎ 


(00 


2050 


والعائلية والقبلية . 


أن عددا من الإداريين والفئيين» من وزراء وما دونهم. 
سمحوا لأنفسهم بالمشاركة في تنفيذ سياسات وبرامج 
ومشروعات القذافى وهم يعلمون مسبقا فسادها وإضرارها 
باقتصاد البلاد وخزانتها وتعليمها وإدارتها وأمنها وبنيتها 
وميصن اعاناء شاد الفا الى ببوديا 
وكافة علاقاتها. كما أن الكثير من هؤلاء أحجم عن 
إبداء رأيه الفنى والتخصصى بأمانة» إن لم يكن بشجاعة 
وصراحة. بل إِنْ بعضهم زيّن هذه السياسات والممارسات 
القاستيلة وقدم لها المسوغات والكير ير ات المضللة وزيف 
بشأنها النتائجح والتقارير. كما أن عددا غير قليل منهم 
وظف ووجه هذه المشروعات والبرامج لخدمة مصلحته 
الشخصية والعائلية والقبلية غير المشروعة 

أن الغالبية العظمى من العناصر التى شاركت في 
''مسرحية " المؤتمرات الشعبية ومؤتمر الشعب العام 
وفى فوضى اللجان الشعبية. وفى جميع "المهازل"' التى 
شهدتها هذه اللسنوات العجاف». قبلت أن يمرّر القذافى 
باسمها ومن خلالها عملية تزييف إرادة الشعمب الى ؛ 
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كما رضيت بأن يصدر القذافى باسمها قرارات وتوصيات 
كانت ذات نتائج تدميرية على اقتصاد التحيني الى 
وخزانته وفواته اليى. لضفه وعلى قيّمه وأخلاقه ومستقبل 
أجماله . 

(4) أن عددا غير قليل من أبناء قبيلة القذاذفة وبعض القبائل 
الأخرى.اتحازوًا للقذافى-انخيازا غشبائريا أعمى رغم ما 
هو لاء للقذافى كل صور الحماية و/المساتئلة الللى بمقدورهم 
تقديمها اس تبجابة١‏ لواتقلة "قبل عمياء. وإيثاراً لمصالح 
الأعراف والتقاليد والأخجلاق التى. تتحكم مجتمعنا الليبى 
المسلم وتشيك متختلفت فتاته وقنائله وعائلاته وبيوتاته 
التسعينيات فلم يعد خافيا على أحدء وقد ذاعت أخبار 
وفصص فضائحهم وفسادهم واستهتارهم على مستوى 
العالم . 

هذه حقائق ليس بمقدور أحد منا تجاهلها أو القفز فوقها 
علد الحديث عن بيلررلية ' النظام الانقلابى ' بشأن الجرائم 


والانتهاكات التي ارتكبت 08 الشعب الليبى على امتداد العقود 
الاربعة الماضية. فهؤلاء جميعاً شاركوا بدرجة أو بأخرى في 
تنفيذ هذه الجرائم واقتراف هذه الانتهاكات. 

ومع ذلك. فنتحسب أنْ مقتضيات العدل والإنصاف والمنطق 
توجب علينا أن نشير فى هذا السياق إلى الحقائق التالية: 


أولا: أن عرذأ فيد أعضاء " محلس قيادة الثورة " عارضوا استبداد 
القذافى واحتجّوا على كثير من ممارساته وسياساته؛ كما 
دعوا إلى عودة الجيش إلى ثكناته» وطالبوا بوضع دستور 
دائم للبلاد وإجراء انتخابات عامّة بها واستقال بعضهم 
اماه عل عله السسارسانقة #منا أن اعري خوطليلنا 
وشاركوا في محاولات 10 للإطاحة بالقذافي والقضاء 
عليه ودفعر ا كما ياملا لدلاف: المجاولات. 

ثانيً: أن عدداً من "الضباط الوحدويين الأحرار ' تصدّوا للقذافي 
مثل عوضلة مكل واب كوا اسعيدات وسوارمسائةو بل 
شاركوا فى محاولات للإطاحة بحكمه. ومن هؤلاء من 
دفع حياته ثمنأ لموقفه. إِمّا بالموت في ظروف غامضةء 
وإما أمام فرق الإعدام» ومنهم من دخل السجن لسنوات 
طويلة بسبب اتهامه بالاشتراك في نشاط يناهض القذافي . 
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الشاً: أن عدداً - ولو محدوداً - م عناصر اللجان الثورية 
وأجهزة الآأمن والمخابرات قاوموا بطريقة أو بأخرى إرهاب 
القذافي وممارساته الدموية» ولم يستجيبوا بشكل كلى لصور 
تحريضه عليهاء ودفع عدد منهم ثمن هذه المواقف . 
رابعا: أنْ عدداً من أبناء قبيلة القذاذفة والقبائل المحسوبة عليها 
أوا بأنفسلهم. عن ,أن تجرّهم العصبية"القبلية العمياء لآن 
يكونوا أدوات: لإجرام-القذافسى . ابل:إن بعضهم انض إلى 
فئات الشحطد اللبببي المعارضة لليظام. كما أنْ عددا مخ 
هؤلاء سعى للقضاء على القذافي والتخلص منه. 
خامسا: أن بعض المؤتمراات الشعبية' نجحت» ولو على نطاق 
محدود وبصفة,مؤقتة» في معارضة وإفشال عدد من 
سياسات القذافى 511 التذميريةة كمشروع "الشريط 
الساحلى ' ومشروع ' تجنيد المرأة ' ومشروع ' المقايضة " 
ومشروع "إلغاء التعليم الابتدائي ' 
نحسب أن هذه المواقف تعفي أصحابها من كثير من المسؤولية 
عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها " النظام الانقلابي" . 
ولكن ألا يظل هؤلاء مسؤولين عن بقية الجرائم الأخرى التي 
ارتكبها النظام الانقلابي وهم جزء من هذا النظام؟ 


وماذاعن بقية العناصر الأخرى المكوّنة للنظام الانقلابي. 
والتي لم تتخذ أيّة مواقف تُحسب أو تسج لها؟ ألا تظل متورّطة 
بالكامل ومسؤولة عن هذا السجل الإجرامي للنظام الانقلابي؟ 

ويبقى القذافى هو المسؤول الأول والأخير. 

لقد خلصت في الصفحات السابقة إلى أن أعوان الضابط معمر 
القذافي وبقية أركان لنظام الانقلابي و العناصر والفئات الأخرى 
التي يتركب منها ذلك النظام - باستثناء قلة قليلة منها - تظل 
مسؤولة عن جزء هام من الجرائم والتجاوزات التي وقعت بحق 
الشعب الليبي على امتداد العقود الأربعة الماضية . قد يتتفاوتون 
في نصيب كل منهم من هذه المسؤولية» ولكنّهم يظلون مسؤولين 
عنها أمام التاريخ» وأمام الشعب الليبي وأمام القانون. 

ومع ذلك فإنني أرى أن الإنصاف والعدل يفرضان علينا القول 
- فى ضوء ما أشرت إليه آنفا حول استفراد القذافى بالسلطة 
و الصلاحيات المطلقة التى أعطاها لنفسهه. والتدتحلات السافرة 
التى مارسها فى كافة شؤون الذولة اللبية وشعيها > أن المسؤولية 
الأولى والأساسية والكاملة عن جميع هذه الجرائم والانتهاكات 
إنما تقع على المدعوٌ معمر القذافي. أمّا مسؤولية أعوانه وبقية 
عناصر النظام الآخرى عنهاء فهى مسؤولية محدودة لا مطلقة. وهى 


لا تتجاوز ما يعرف في القانون بمسؤولية "التابع' أو "الآداة". 
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ولا ينبغى فى هذا السياق أن ننسى: 


أن معمر القذافى وحده هو ال انثا شلء الأجهزة 
واللجان والهياكل بمسمّياتها المختلفة . 


وأن معمر القذافى وحده هو الذي حدد لهذه الأجهزة 
واللجانوالهياكل” مهامهسا ١‏ واختضاصاتها ودليل عملهاء 
كما وضع لها جداول أعهالهاء وصاغ مقرّراتها وتوصياتها 
ونسبها إليها . 

وأن معمسر القذافئ ذأنه م وَالطذي ,اختار أعضاء وعناصر 
هذه الأجهزة واللجاك والهياكل“وقام بتحريضهاء بشكل 
علنى وخفئ» على الإرهاب والقتل والقمع. والقيام 
- باسم الثورزة والشعارات الثورية - بكافة الممارسات 
الظالمة الجائرة. 

وأن القذافي - ولا أحد غيره - هو الذي أطلق أيدي 
هذه الأجهزة واللجان والهياكل للقيام بمهامها الإجرامية 
الإرهابية» ووضع تحت تصرّفها جميع الإمكانات 
والمستلزمات الضرورية . 


وأن القذافى - ولا أحل غيره - هو الذي أصدر إلى هله 


7 محمد يوسف المقريف 


العاضسى أزافر الكلاب تق فاقيا الأجرافة. وهو 
الذي سعى دوما للتغطية على هذه الجرائم» ولتقديم 
التبريرات لهاء ولحماية مرتكبيهاء بل لإجزال العطايا 
والمنح لهم: 
هذه حقائق معروفة وثابتة» ويوجد عشرات» إن لم يكن مئات 
الشهود عليهاء وهي تؤكد بما لا يدع أي مجال للشك أن الضابط 
معمر القذافي هو المسؤول الأول والأخير عن كل الجرائم 
والمظالم التي ارتكبت بحقّ الشعب الليبي طوال سنوات النظام 
الانقلابي. 
ولن يغيّر من هذه الحقائق أو يقلل من قيمتها وأهميتها: 
© ادعاء القذاففى فى مناسبات عديدة بآنه ليس بحاكم ولا 
ملك ولا رئيس . فالصلاحيات "الثورية" التى أعطاها 
القذافي لنفسه تتجاوز ما أعطته جميع الدساتير والقوانيه 
26 حاكم أو ملك أو رئيس . 
© قدو القذافى ونجاحه فى إصدار جميع أوامره وتعليماته 
شفاها ودون دليل مكتوب» أو نجاحه فى تغييب وإخفاء 
لقوق ال وتسهرة ان وتدال عا مساك سر 
أكانت هذه الآدلة والقرائن مادية أو بشرية. فالمعروف 
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أن جميع الحكام الطغاة ممّن هم على شالكلة القذافى لا 
يعطون أوامر كتابية» كما أنهم لا يترددون حتى في تصفية 
من يخشون أن يكونوا شهودا يوما ما على جرائمهم . 
© ادعاء القذافي عدم علمه بما جرى من مظالم ومفاسد 
وجرائم وتجاوزات طوال عقود نظامه الانقلابي . 
© لفد قال الشاعر ,الغربى منذك زمن.بعيل: 
إذا كنت لا<كدري فتك لطثة 
وإن احاثت تدري فالمضيية أعظم 
وحتى لو لسم يكن القذاقي يلعا بتلك المظالم والجرائم 
والتجاوزات؛ فهو يظل مللؤولا عنهنا بحكم ميدأ ' مسؤولية 
الرئيس عن أعمال تابعيه" .. وقد. ورد على لسان الدكتور فوّاد عبد 
المنعم رياض” خلال اللقاء الذي أجراه معه برنامج ' بلا حدود ' 
بقناة " الجزيرة"' العربية فى ١7‏ ديسمبر ٠١٠١7‏ مانصه: 


الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض حاصل على الماجستير في القانون الدولي من 
جامعة كمبرياج ببريطانيا عام 21907 وعلى الدكتوراه من جامعة باريس عاء 
5 » وعمل أستاذا للقانون الدولى في جامعات باريس» وكولومبياء في 
الولايات المتحدة الأمريكية» وصنعاء وبيروت . وفى عام ١146‏ 48 
الأمم المتحدة عبر الانتخاب كأحد القضاة التسعة للمحكمة الدولية لمحاكمة 
مجرمي الحرب . 


ا / محمد يوسف المقريف 


' هناك مبدأ دولي حاسم: وهو أن الرئيس يسأل عن أعمال 
تابعيه. حتى لو لم يكن أصدر أوامر وحتى لو لم يكن يعلم ... 
في خبرتي العملية ما لقيتش رئيس بيدي أوامر مكتوبة أبداء 
بيذي إما أوامر شفهية» يا إما يسكت ويسيبهم يتصرّفوا دون أن 
يتدخلء فحتى السكوت يعتبر جريمة» وحتى عدم العلم يعتبر 
جريمة» لآن الرئيس مفروض أن يعلم... ' 

إذن فقد انتهينا إلى خلاصات ثلاث : 


أولها : أن ا لاا الحكم الانقلابي الذي يقوده معمر 
القذافي» وضعاً مأساويا كارثاً ع نظيره واتفى تبريره 
ثانيها: أن إيصال ليبيا وشعبها إلى هذه الحالة المأساوية هو جريمة 
فى غاية البشاعة» بكل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية» وسواء أنظرنا إليها من منظور وطني أم قومي 
أم إنساني . 
الثها: أن معمر القذافى هو المسؤول الأول عن وقوع هذه الجريمة 
الكارثة» مسؤولية أساسية وكلية ومطلقة. 
وفي اعتقادي أن هناك نتيجتين منطقيتين تترتبان على هذه 
الخلاصات : 
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الأولى : حقّ التتتيب اللببي في المطالية بمحاكمة الضابط معمر 
القذافى عن هذه الجريمة» أو هذا السجل من الجرائم . 
الثانية : 0 الفتكب الليبى فى اعتبار الضائط معمر القذافى عير 
مؤمّل لأن يكون طرفا عند البحث فى مستقبل ليبياء أو حل 
مشاكلها القائمة. 
ضرورة المطالنة بمحاكمة القذافى 
وإن منطق الحِقّ والعدل:الأزلبين/يوجلب ملاحقة الجاني أيّا 
كان» والحاق القصضاصّ العادل به ري #فهجى ذلك أن يكون 
الجاني رضِعًا أم كح غنيا أم معدماء حاكهاً أم الحكرماً: كلك 
العربية أو العبرية أو-اللاتينية أو غيرها من لغات الدنيا. 
وفيما نعلم» فإِنْ الضابط معمر القذافى هو فى نظر الشعب 
اللييبي - كما أوضحنا - المتّهم الأول والرئيسي بارتكاب هذه 
الجريمة التى حلت بهم وببلادهم منذ الأول من سبتمبر 219439 
وهو المسؤول الأول والرئيسى عن إيصال ليبيا إلى هذه الحالة 
المأساوية الكارثية التى تحياها. 


ومن ثم فإننا نحسب أن المطالبة بتقديم هذا القذافى إلى 


القضاء العادل ومحاكمته صما حنلده بلأه همى ع طبيعى ومشروع 
للشعب الليبي لسيتلكة جميع جميع الشرائع السماوية والأرضية. 
وإن خسلة المطالبة هي حق عام لليبيّين كافة . ولايملك أى 
امخض اراداعتوم العبذة الفى غود الننازل ف هذا الدج 
تحت أي ظرف وبأيٌ ذريعة وأي مبرّر. 
كما أن هذه المطالبة هي ضصرورة وطنية حيوية إذا أردنا - 
ورغبنا فى الحيلولة دول لخواز هذه القاهناة الكارثة مرة أخحرى 52 


المستقبل. 
ولا ١‏ ينبغي لشعبناء اا ا ا 


عنه أو أن يترخص ا 

قد يكون لدول وشعوب أخرى حقوق وحسابات كثيرة مع 
القذافى ونظام حكمه. ومن حق هذه الدول أن تقرّر ما تشاء بشأن 
هذه الحقوق والحسابات وفقا لمبادئها ومصالحها | وظروفهاء فهذا 
شأنها وحقها. 

أما بالنسبة لما اقترفه القذافى ونظام حكمه بشأن ليبيا وشعبهاء 
ومحاسبة ومساءلة ومقاضاة ومعاقبة هذا النظام ورموزه عنهاء فهذا 
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شأ ليبئٌ محضص» وهو 0-5 للشعبف الليبى بكامله وحله» كما 
اه فضا عن ذلك واجب تفع أعباوه على كاهل اللشعب اللوى 
وحده. ولا ينبغى لشعبنا أن يتوقع من أيٍّ أحد أو أيّ جهة غيره أن 
تضطلع بهذه المسؤولية نيابة عنه. 

نعمء قد يكون من حق الشسعب الليبي أن يتوقع من أشقائه 
وجيرانه وبقية الآسؤة الدولية. ويخاصة ة.تلك التي تظهر حدبا على 
فقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة واجح<ا بمسيره ة الديمقراطية 
في العالمء أن تتعاطفا هه وأنْ تِناكك/نضالة لرفع هذه المظالم 
جهود شعي في ملاحقا _- ومعاقية لستؤولين عنها ٠‏ ب 

وفى اعتقفادي الخاص فإن 1 دعوة ل لأوضاء البسائية 
القضاء والمحاكمة عن جرائمه. هي دعوة قاصرة ومتجنية ولا تلبي 
المطالب الحقيقية للشعب الليبى فى هذهالم رحلة الحاسمة من 


تاريخه. وليس لمثل هذه الدعوة من مآل سوى الفشل» فضلاً عن 
طعن مسيرة شعينا نحو العدل والحرية والتقدم. 


القذافى ليس» ولن يكون. جزءا من الحل 
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النتيجة الثانية المترتبة على اعتبار القذافي مسؤولا عن هذه 
الحالة المأساوية التى بلغتها أوضاع ليبياء هي إسقاطه وإسقاط 
أبنائه كطرف عند محاولة البحث عن حل للواقع الكارثي الذي 
تحياه ليبيا 


55 والتفكير فى مستقبلها : 


فالقذافى هو مسبب المشكةة القائمة فى ليبياء ومن ثم 
فلا يمكن أن يكون هو» أو مقو لاته وأفكاره. أو رموز 
نظامه المتورطة. بمن فيهم أبناؤه. ايه الحا لهذه 
المشكلة . 

أن القذافى غير جدير بأن يحاور» وغير مؤهل لأن 
نوكه إلبه | مظالبات ومتاقيدات باعدات إسافحات أ 
أن القذافى استنفد - بعد أربعة عقود فى الحكم - كل 
شعبه أفكاره و نظرياته ومشروعاته ' الثورية " وبرامجه 
' الإصلاحية 0 


وإذعد واجب الشبهب اللببي: وسو عيقه أيشاء أخيصة على 
هذه القناعات وهذه النتائح لمواجهة مستحدات الوضع الراهن 
لقضية بلاده . 


© وسواء أكان هو مؤلف "الكتاب الأخضر" أم لم يكن ؛ آلا 
تكفيه أربعون سنة كاملة من إخضاع ليبيا لإرادته وعبثه 
وتخلفه؟ وإذا كان بمقدوره أن يجلب لليبيا وشعبها أي 
خيرء فما الذي منعه حتى الآن من جلبه؟ ولم انتظاره 

كل هذه العقود؟! 
وإذا كان ما جلبه هذا القذافى على ليبيا حتى الآن ليس سوى 
الشرور, بكل أنواعها وسبلهاء أليس من حق أبناء شعبها أن يقولوا 
له كفانا من شرورك ومن 'جنّتك" التى ظللت تزعم أنك "تريد أن 


ولله الآأمر من قبل ومن بعد. 


هاهاة 5 ومسؤولية القذافى هب/ 


المؤلف في سطور 
من مواليد مدينة بنغازي بليبيا عام 
و5 . 
نال شهادة التوجيهية عام 1458 » وكان 
ترتيبه الأول على مستوى المملكة. 
تخرج من كلية” الاقتصاد والتجارة 
بالجامعة الليثية عام فون سمي عمتازٍ 
مع درجة' الشرفه الأولنء 07-7 2 
بالكلية ذاتها. 
أكمل دراسته العليا ببريطانيَاعام 191/١‏ . وحصل على زمالة 
جمعية المحاسبين القانونيين بإنجلترا'وويلز. وعضوية جمعية 
خبراء الضرائت ببريطانيا: 
عَيّنَ عام 11١‏ أستاذا ميخاضرا كز لاصيالا والتجارة بالجامعة 
الليبية» كما انتدب وكيلا لها. 
ين عام 191/7 رئيسا لديوان المحاسبة (بدرجة وزير) وبقي في 
هذا النصب حتى أواخر عام ا . 
عن عام /1/1 سغيرا بوزارة الخارجية الليبية» ثم 0 عام ١6‏ 
سغيرا للسيا لذى جمهورية الهنل حتى عام 11٠‏ . 
أعلن عام 198٠‏ استقالته من منصبه كسفير بوزارة الخارجية 
وانضمامه إلى المعارضة الليبية في الخارج في سعيها للإطاحة 
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بنظام القذافى» وإقامة بديل وطنى دستورى ديموقراطى. 

شارك عام ١48٠‏ في تأسيس الحبهة الوطنية لإنقاذ ليبياء 
وانتخب من قبل المجالس الوطنية للجبهة خلال السنوات 
191 , 1986 ,. 14947 ,. 19450 أمينا عاما لها. 

أاسعتال عام 51 من فيادة ال جبهة. وخصص جل وفته واهتمامه 


كتب صدرت للمؤلف 


تطبيقات عملية في المحاسبة المالية (مع أحمد محمود عبد 
السلام الكي) - 1915 . 

كيف خرب القذافى خزانة ليبيا - 19١‏ . 

كيف خرب القذافى اقتصاد ليبيا - 148١‏ . 

ماذا جرى لأماني الشعب الليبي ووعود انقلاب سبتمير؟ - 
015 . 

صور من واقع الشعب الليبي في مجال حقوق الإنسان في ظل 
انقلا سبتمير - 1945 . 

سجل بأسماء شهداء وضحايا القتل والاغتيال السياسى فى 
ظل انقلاب سبتمبر - 19845 . 

صور من واقع الشعب الليبي - في مجال المشاركة السياسية - 
(في ظل انقلاب سبتمبر) - 1945 . 


مأساة ليبيا ومسؤولية القذاففى 2< /٠0‏ 


تقرير انتهاكات حقوق وحربات الإنسان الليبي في ظل النظام 
الانقلابى. سبتمدر 19514 - ديسمبر /2)119 (الحرر الرليودى 
مع آخرين) - 1444 . ش 
ليبيا بين الماضي والحاضر: صفحات من التاريخ السياسيء أربعة 
مجلدات 75٠٠١‏ -/735097, 

ليبيا من الشرعية الدشتورية الى الشَرّعية الثورية - 7٠١8‏ . 
انقلاب بقيادةمخبر -1::94. 

جرائم اللجان الثوزية في ليسيّا: من المسؤول عنها؟ - 7٠٠١9‏ . 
انقلاب القذافى: الدؤز«الإسرائيلى ..7٠09>‏ 

البليونير الفقة. أله ادا 


تحت الإعداد: 


واقعة انقلاب سبتمبر 1458 . 
انقلاب القذافى: الحماية الناصرية. 


